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 في روایات واسیني الأعرج) الخطاب الھامشي(دلالات الأغنیة الشعبیة 

The connotations of the popular song (marginalized    
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   :الملخص

 هامشيّ عند دلالات الخطاب البدیل ال یهدف هذا البحث عن طریق الوقوف        

یني الأعرج إلى تفكیك ومعارضة استحضرها واس تية الّ عبیّ د في الأغنیات الشّ المجسّ و 

فة وغیر رحیمة سعت إلى حجب اغطة التي تنطلق من إیدیولوجیات متطرّ القوى الضّ 

 ، ومدى قدرة هذه الأغنیاتمنة طیلة قرون من الزّ الوعي واغتیال مبادئ الإنسانیّ 

ة لها قوانینها وایة المبني على قواعد سردیّ على تحقیق ذلك دون الإخلال بنظام الرّ 

  . ةخاصّ ال

وائي فة في أعمال الرّ ة الموظّ عبیّ ل البحث إلى نجاح الأغنیات الشّ وقد توصّ        

من خلال قدرتها على أن تكون صوتا ص ككل في المساهمة في تفعیل دلالة النّ 

وائي في اختیارها، وجعلها نجاح الرّ  ومن ثمّ  .شین والمضطهدین في الأرضللمهمّ 

مظاهر  افضة لكلّ كن وفق ما یخدم رؤیته الرّ تقف تحت رایة الخطاب الأدبي ل

 .الهیمنة
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 ةعبیّ الأغنیة الشّ  - فةالإیدیولوجیات المتطرّ  -  الهامشيّ  الخطاب : الكلمات المفتاحیة

  .الهیمنة – لةلالة المفعّ الدّ  -

Abstract:  

        This research aims through standing on the semantics of the 

alternative and the marginalized discourse symbolized in the 

popular song brought by Wassini Alaradj to break up and 

oppose the pressure group that starts from extreme ideologies 

and non merciful sought to hide the consciousness and 

assassinate the principles humanity during centuries and the 

ability of those popular songs to realize it without the disruption 

of the novel’s order built on its special narrative rules.  

        The research has found the success of the popular songs 

used in the works of novelist in the participation of activating 

the semantics of the lyrics through its’ ability to be the voice of 

the marginalized and Persecuted on earth. Then the success of 

the novelist in choosing it and making it sanding under the 

category of the literary discourse but through what serves his 

rejecter vision to all the aspects of dominance.   

Keywords:  

The Marginalized Discourse - The Extreme Ideologies- The 

Popular Song- The Active Semantics – Dominance 
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          :مقدمة.1

عن حیم والبدیل عبي هو الخطاب الإنساني الرّ لطالما كان الخطاب الشّ         

عبي أیضا هو صوت الفئة المرفوضة والمغمورة سمي، ولطالما كان الموروث الشّ الرّ 

ائفة في الفعل والقول والبوح، ة الزّ رعیّ في المجتمع البشري یلجأ إلیه فاقدي الحق والشّ 

وع من الخطاب رغم امتلاكه ناصیة الأدبي فذلك وائي إلى هذا النّ لكن أن یلجأ الرّ 
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یطرة الممارسة علیه بفعل قوى مهیمنة ضاغطة، هر والسّ راجع إلى إحساسه بالق

ف یته، والأكثر من ذلك تحاول جاهدة إلغاءه والقضاء علیه بوصفه المثقّ ص حرّ تقلّ 

ذي یسعى دائما وجاهدا إلى الانفلات من تلك الهیمنة، فیجد في الخطاب الواعي الّ 

  . الة في تحقیق ذلكالبدیل وسیلته وأداته الفعّ 

وایة سیج الحكائي في الرّ یقوم علیها النّ  ةقاعدة محوریّ  عبيص الشّ ل النّ یشكّ         

ها تي تشتغل علیها تارة، كما یمدّ ة الّ ة القصصیّ دها بالمادّ ة، یزوّ ة المعاصرة بعامّ العربیّ 

أو یحضر فیها عن . كل أو القالب الذي تبني علیه إطارها العامتارة أخرى بالشّ 

ة من وحي نصوص شعبیة لى قراءات جدیدة مستمدّ ص عناص لیفتح النّ طریق التّ 

. ة بشكل كبیرعبیّ ص الواسیني یجده یستحضر الأغنیة الشّ ل في النّ المتأمّ  وإنّ . قدیمة

بوصفها الخطاب ة عبیّ هل استطاعت الأغنیة الشّ : ذي یطرح نفسه هوؤال الّ لكن السّ 

ص ككل؟ وما النّ  تي یسعى إلیهالالة الّ أن تساهم في تجسید وتحقیق الدّ  هامشيّ ال

وایة دون خیانة سیاقه العام؟ وهل تستطیع الرّ  جدیدة مفاهیم همدى قدرتها على منح

وتتآلف معها من أجل هدم  ةعبیّ یة الشّ بوصفها الخطاب الأدبي أن تحتضن الأغن

ة منذ الأزل؟ وهل نجحت اریخیة التي هیمنت على الإنسانیّ ة التّ یاسیّ ات السّ المركزیّ 

  لمظلومین في مختلف الأزمنة والأمكنة؟ ل اة في أن تكون صوتیّ عبالأغنیة الشّ 

الأغنیة  لالات التي تنفتح علیهراسة إلى تفجیر الدّ تهدف وتسعى هذه الدّ         

 صوصنّ العبي الأساسیة الحاضرة في أغلب ص الشّ عبیة بوصفها أحد أشكال النّ الشّ 

قافي منهجا معتمدا قد الثّ ذنا من النّ خولتحقیق ذلك اتّ . واسیني الأعرجللكاتب  ةوائیّ الرّ 

عبیة بقة الشّ اه الطّ وء على الخطاب الهامشي الذي تتبنّ ط الضّ في البحث كونه یسلّ 

بة أو المضطهدة بفعل قوى قمعیة مسیطرة تقودها مرجعیات إیدیولوجیة لا المغیّ 

د سّ ص تحت رایة الخطاب الأدبي المجى الهامشي في النّ ه قد تجلّ إنسانیة، علما أنّ 

وقد خالفنا هنا . وایة لیساهم هو الآخر مع عناصرها في تفكیك تلك المركزیاتفي الرّ 
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وائي، أو تناولت ص الرّ عبي بمعزل عن النّ تي تناولت الأدب الشّ ابقة الّ راسات السّ الدّ 

قد وایة دون الأغنیة، أو عالجته بعیدا عن منظور النّ توظیف عناصره الأخرى في الرّ 

ي وائالة مستحضرة في الخطاب الأدبي الرّ سعى إلى جعله أداة فعّ ذي یقافي الّ الثّ 

  .  فة وفضحهاالمتطرّ  ةلطویّ سات السّ لمعارضة تلك المؤسّ 

  :الفن الروائي والنص الشعبي.2

وایة وانفتاحها المطلق قد سمح لها باحتضان أجناس إن مرونة جنس الرّ         

بل تساهم  ،أسسها ومبادئهادون أن تعیق شكلها و  ووضعها تحت رایتهاعدیدة 

دلالتها وطرحها من جهة، ومن جهة أخرى منحها تلك  حقیقالة في تمساهمة فعّ 

بها دون غیرها من  تي تختصّ الّ  -القول إن صحّ -ة أو البانورامیة البصمة الجمالیّ 

على دمج  الفن الأقدر: "وهذا راجع إلى كونها. عریة الأخرىة والشّ ردیّ الأشكال السّ 

، أو 1"لخطابات الفنیة وغیر الفنیة في لغتها؛ لأنها النص المفتوح الهجینتعددیة ا

اریخ ة كالفلسفة والتّ ة وغیر الأدبیّ صوص والعناصر الأدبیّ تحضر فیها النّ  بتعبیر أدق

وایة المعاصرة تقوم هذه الأخیرة التي نجد الرّ . ةعبیّ صوص الشّ والعلوم والمعارف والنّ 

مرونة الشكل الروائي وقدراته : "ا یعكسممّ . نا علیها في بعض الأحیاقیامً 

الاستیعابیة التعبیریة على المستوى الفردي والاجتماعي المتجاوزة بكثیر لقدرات 

    2."الشعر بأشكاله الحدیثة بوجه خاص، بل وقدرة الفنون الأدبیة الأخرى أیضا

ف ة، ولا یتوقّ ویّ ة عفوائیة العربیّ عبیة في الأعمال الرّ صوص الشّ لا تأتي النّ         

ة فقط تبرز غبة في خوض مغامرة تجریبیّ قني أو الرّ استخدامها عند حدود المجال التّ 

رغبة منه لتقویة نصه الجدید أو : "وائي وأسلوبه في الكتابة، وإنّماة الرّ فیها خصوصیّ 

توسّعا في القول بالإحالة إلى نصوص أخرى كأن یضیف إلى النص القدیم شیئا، أو 

وهذا . 3."هته ومقصده وإیقاعه ویمنح معانیه صیاغة جدیدة أخرى خاصة بهیغیّر وج

قافي ف في أغلب روایاته من الموروث الثّ الذي اغتر ؛ واسیني الأعرجما لمسناه لدى 
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صوص عبي، وعمل على استنطاق مكنونات النّ سمي والشّ یه الاثنین؛ الرّ العربي بشقّ 

لا تنفصل  تيعاته وآفاقه الّ ستجیب لتطلّ عبیة على وجه الخصوص وطوّع دلالتها لتالشّ 

   .ملوطني والعربي والعالمي المتأزّ ا اهنبات الرّ عن متطلّ 

  :الوطن وإیقاع المنفى.3

عند النّصوص الشّعبیة النثریة فقط التّي تحمل  واسیني الأعرجلم یتوقّف         

، وإنما )نوار اللوز(و) رمل المایة(الطابع القصصي كما حصل في نصوصه الأولى 

ة أم مغاربیّة، حیث نجده ة سواء أكانت مشرقیّ عبیّ امتدّ لیشمل حتّى الأغنیات الشّ 

نا على یستحضر بعض الأغنیات الحزینة الّتي كان یردّدها الموریسكیون بكاء وحز 

وإعادة  هي محاولة لاستحضار أغلب نصوصه ا أنّ أوطانهم، علمً  تهجیرهم من

ه بالاهتمام الكافي ذي لم  یستوف حقّ فین، الّ سكي الدّ اریخي الموریاستكمال المشهد التّ 

دون إدراجه ضمن ما یتعمّ  ذین عادةً اریخ الّ اب التّ أو لم یحظ بالعنایة من قبل كتّ 

ر في مواضع مختلفة ا تكرّ ا غنائی� هذه المقاطع نجد مقطعً  ومن أهمّ . المسكوت عنه

  ":وخوغالیلو الر "على لسان البطل ) البیت الأندلسي(من روایة 

  موت لبحار آبویا"

  لمواج لهبیلة

  .بعید...والبر بعید

     4..."وصیاحي طال آبویا

تي خاضها الموریسكي  ة رحلة العذاب والموت الّ عبیّ تدوّن هذه الأغنیة الشّ         

 على متن سفینة جّر من أرضه الأندلس، فلم یجد نفسه إلاّ إلى المنفى، بعد أن هُ 

مظاهر الحیاة، وسط بحر مظلم مخیف یقوده إلى أرض  بحریة قدیمة مجرّدة من كل

اتها الخوف والحزن والحسرة وقد جاءت لهجته حزینة تحمل في طیّ ..غریبة لا یعرفها

إلى  تهفي آن واحد، والموریسكي هنا لم یرعبه البحر بقدر ما یرعبه فقدان أرضه وأحبّ 
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وموحشة؛ م مرحلة مجهولة ریق أمایفتح الطّ فة الموظّ  في الأغنیةالبحر  وكأنّ  ،الأبد

  .      هي المنفى

حتى أصبحت  واسیني الأعرجفي أغلب نصوص  "المنفى"رت تیمة وقد تكرّ         

ا في تناوله للتاریخ الموریسكي یستحضرها دومً . وائیة عندهلازمة من لوازم الكتابة الرّ 

وهو  نفسهلوتر نجده یعزف على ا )سوناتا لأشباح القدس( لنا نصّ وإذا تأمّ . الأندلسي

تي نفیت هي الأخرى ة الّ ة الموریسكیّ الفلسطینیّ " مي الحسیني"یسرد لنا حكایة البطلة 

دها عبیة الآتیة التي ردّ دته الأغنیة الشّ وهو ما جسّ . إلى نیویورك وجرّدت من أرضها

  :    وایةفي مواضع مختلفة من الرّ 

  ...اما نیش من...ما نیش منا... "

  .5."..غیر المانو صابني

هجة الأندلسیة المغربیة مباشرة دون إحداث أي هذا المقطع الذي جاء باللّ        

تغییر علیها لیشیر إلى رفض الموریسكي للوطن الجدید رغم انتمائه الأوّل إلیه، 

مجرمة ا بالوطن القدیم الأندلس الذي هجّر منه بفعل سلطة ا روحیً وبقائه معلقً 

فتیش المقدّس المسیحیّة التي عملت على قتل وتعذیب لت في محاكم التّ فة تمثّ متطرّ و 

ة أنّ أجدادهم قد اغتصبوا أرض الأندلس عن طریق الفتح وتهجیر الموریسكیین بحجّ 

كما یطلق " المانو" القدر أو الإسلامي، كما أنه لم یحمّل أي طرف مسؤولیة ذلك إلاّ 

ى توجیه لته یرفض حتّ المنفي یقع في لحظة یأس جع ة، وكأنّ غة الأندلسیّ علیه باللّ 

ذي تكرّر في موضع آخر أكثر تعبیرا وباللّهجة الأمر الّ . طرف كان هام لأيّ الاتّ 

  :ذاتها

  ... لیام تمرض وتبرا، والصّبر هو دواها"

  . یا أسفي على ما مضى...آه

  ... من ذاك الزمان اللي فات وانقضى
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  آه یا فرقة الدیار، دیار الأندلس، 

      6..."نوا عليّ ما ها...ما هانوا عليّ 

بر، رغم عمق فجیعة الفراق یحاول الموریسكي في المقطع  أن یتحلّى بالصّ         

 لفظة الحسرة التي یعیشها وهو بعید عن وطنه الأندلس، وقد عبّر عن ذلك مستعملاً 

تین لیعكس من خلالها حزنه الكبیر على الماضي الذي ذهب ولن المكرّرة مرّ " آه"

 ا إلىذي یشیر أیضً الأمر الّ  ذكریاته الجمیلة وذكریات وطنه،یعود، وحمل معه 

من ك بالزّ مسّ والتّ ) المنفى(من الحاضر المرتبط بالمكان الجدید رفضه المطلق للزّ 

ا، ویقف على ة حین یبكي فراق الأندلس علنً الماضي المرتبط بالوطن الحقیقي، خاصّ 

رنا برثاء المدن لدى ذي یذكّ الّ ر حسّ كرى بلغة شعبیة حزینة وبأسلوب التّ أطلال الذّ 

  . عراء الأقدمینالشّ 

سوناتا لأشباح (–وایة نفسها وائي في موضع آخر من الرّ كما نجد الرّ         

د لیجسّ شعبیة باللّهجة المشرقیّة الفلسطینیّة تغنّى للأطفال،  ةیستحضر أغنی -)القدس

بة في خصیات المعذّ ى في براءة الشّ من خلالها البعد الإنساني العمیق الذي تجلّ 

العربیة  تها على هویا أو دلیلاً كون شاهدً لتمن جهة، و " مي"لهم ذین تمثّ ص والّ النّ 

  :    من جهة ثانیة ة المسلوبةالفلسطینیّ 

  ...نامي نامي یا مانو"

  أسرق لك من الثلج فستانه، 

  وأقطف لك من قزح ألوانه،  

  وحیاة ربي سبحانه، 

   ...ك قلبي ووجدانهلأعطی 

  ...نامي یا مانو...مينا

   ،اللّي یحبّك ببوسك 
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   7"...واللي بیكرهك، لا تحزني من شانو

ة للفلسطیني ة المشرقیة لتشیر إلى الهویة الحقیقیّ عبیّ تحضر هذه الأغنیة الشّ         

دها وهي في منفاها نیویورك، وتسترجع عن طریقها البطلة تردّ  ا أنّ المنفي، علمً 

ض له ذي یتعرّ ى من خلالها فعل الطمس والاستلاب الّ دّ وطنها المفقود، كما تتح

عبي هو أحد الأركان قافي الشّ ت في العالم، كون الموروث الثّ الفلسطیني المشتّ 

في، لذا یسعى ض له الإنسان هو النّ أعظم فجیعة أو ألم یتعرّ  ة للهویة، لأنّ الأساسیّ 

ث شبّ هجّر منه عن طریق التّ ك بوطنه الحقیقي الذي مسّ رق إلى التّ ى الوسائل والطّ بشتّ 

مهما  -لوطنه–جسید الفعلي له عویض أو التّ ق له فكرة التّ تي تحقّ بهویته الأصلیة، الّ 

لعلّ حاجة المرء إلى : "بقولها سیمون فیلحاول أن یخفي ذلك، وهذا ما أكّدته 

اول ؛ أي مهما ح8"الجذور أن تكون أهمّ حاجات النّفس البشریّة وأقلّها تبیّنا واعترافا

وهذا ما . ا بوطنه الأما دائمً ثً المنفي تعایشه وقبوله بالوطن البدیل، نجده یبقى متشبّ 

  .   عبیة المستحضرةى في الأغنیات الشّ تجلّ 

صین أن فة في النّ غمائیة المتطرّ و ینیة الدسة الدّ الي مهما حاولت المؤسّ بالتّ         

ضر بقوّة ویتفاعل مع المنفي في نا نجد عنصر الهویة یح أنّ تلغي روح الانتماء، إلاّ 

ة فضائه المكاني الجدید لیعید إلى أذهان العالم مآسي الموریسكیین والفلسطینیین مرّ 

ذان یاسي اللّ اریخي والسّ ا بعد فشل المشروع التّ ة ووعیً أخرى، ومن زاویة أكثر إنسانیّ 

  . تترأسهما سلطات فاسدة في تحقیق ذلك

اریخ ابقة لتشیر إلى آلام ومآسي المنفیین في التّ سّ وعلیه تجتمع المقاطع ال        

وهم یعیشون حیاة  الأندلسي القدیم، والّتي تعكس بدورها مأساة الفلسطینیین الآن

ل ویجسّد الموریسكیین في تاریخنا المعاصر هم ، وكأنّ خیر من یمثّ تالتشتّ 

ن في الأندلس بط للموریسكییالفلسطینیون، وأنّ ما یحدث لهم الآن هو ما حدث بالضّ 

دوا بفعل الأحقاد الدینیّة من وطنهم الذي لم یعرفوا غیره، الأمر الذي رّ جّروا وشُ حین هُ 
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أكبر  محرقة یعیشها المرء هي أن تسرق منه أرضه : "إلى القول" مي"دفع البطلة 

  . 9"المبهم ویرمى على حوافّ 

یة المغربیة من قبیل عبیة الأندلسلذلك نجد البطلة لا تستحضر الأغنیات الشّ         

ا عندما یصرخ في أعماقها الحنین والشّوق إلى الوطن دفة، بل تستحضرها دائمً الصّ 

المفقود، فتتذكّر لوعة وفجیعة أجدادها الموریسكیین الّذین عاشوا المأساة ذاتها لما 

لما استرجع الأغنیة التي " یوبا"وهذا ما أكّده ابنها . جّروا من وطنهم الأندلسهُ 

عاودته من جدید أغنیة قدیمة تحت وقع نقرات القانون : "ضنا إلیها في الأوّلتعرّ 

الناعمة والمتواترة، كانت مي تسمعها كلّما دخلت في موجة صمت وعجزت لغتها 

عن الإفصاح، حفظها في البدایة بدون أن یعرف معانیها قبل أن یتعرّف على كلّ 

هة كلامها لابنها نفسها موجّ " مي"، وفي موضع آخر على لسان 10"تفاصیلها من أمّه

لقد كانت ... اسمع الأغنیة إذن : "ها الأندلسية جدّ أغنیي له الذي طلب منها أن تغنّ 

وهو ما . 11."هذا ما تبقّى من رحلة الثمانیة قرون ونیف... نشید جدّي المهزوم 

ق تعلّ ائم على تجریده من فكرة الرغم سعیها الدّ " یوبا"في توریثه لابنها " مي"نجحت 

لكن . بوطنها أو أي وطن آخر، كونه أمریكي الجنسیة ومن أصل ألماني إیطالي

ت كل تلك الهویات التي ینتسب إلیها وانتصرت علیهم هویة والدته التي ورثها تشظّ 

ف لیتحوّل الفلسطیني إلى إنسان معرّ  ،یعي أنه قد ورث جحیم المنفى معهادون أن 

  .  "المنفى"هي و  ؛بتیمة وحیدة

عبیّة بجدارة في تعمیق دلالة النّص، فتفتح ملف الي تساهم الأغنیة الشّ بالتّ         

القضیة الفلسطینیة من منظور جدید لتستحضر من خلالها مأساة الموریسكیین من 

ینیة ك بالمرجعیات الدّ مسّ ي الفكر العنصري الإقصائي للآخر والتّ قبلهم، ولتثب أنّ تبنّ 

في والتّهجیر مهما كان ا لارتكاب الجرائم والحروب والنّ ئمً فة هو الّذي یدفع داالمتطرّ 

إن التعلق الشدید بشيء من : "بقوله علي حربالمكان أو الزمان، وهذا ما أكّده 
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وأعني . الأشیاء بوصفه علة أولى أو غایة قصوى أو مثلا أعلى، له ثمنه ومخاطره

وشواهدي على ذلك . رىبذلك إبراز وجه من وجوه الحیاة والكائن وطمس الوجوه الأخ

أن معظم العقائد والنظریات والأدلوجات، أكانت دینیة أم فلسفیة أم قومیة أو 

اجتماعیة، آلت في أغلب الحالات إلى استعباد الكائن أو تغییبه أو تدجینه أو 

    .12"سحقه

فالمبالغة أو المغالاة في تقدیس عرق بعینه أو اعتناق دین معین أو مذهب         

ا إلى إقصاء المختلف وتعظیم الهویة، إن لم  ي حتمً و إیدیولوجیة بذاتها یؤدّ محدد أ

ع ة التنوّ وبان في عمقها الأمر الذي یقود  إلى إلغاء مشروعیّ نقل الانصهار أو الذّ 

ولهذا فنحن إنما نحتاج أول ما : "الذي هو عبارة عن شرط أساسي للوجود البشري

لذي هو حق من حقوق الإنسان، إن لم یكن نحتاج إلى الإعلان عن حق الاختلاف ا

، أو بطرح أكثر  13."حتى یكون اختلاف الآخر عن الأنا أمرا لا جدال فیه. أبرزها

یعني أن یدرك كل واحد أن هویته الجزئیة إنّما هي محصلة تاریخه، أي ینظر : "دقة

اسیر، إلى إرثه الخاص بوصفه تاریخا، فینزع بذلك هالة القداسة عن القراءات والتف

وعن المذاهب والعقائد، وعن الدعوات والإیدیولوجیات، وأیضا عن الأشخاص 

المطلوب أن لا ینظر كل فریق إلى إرثه بوصفه نصا مقدسا أو وحیا . والأعلام

ومقالاته إن هي إلا . فكل فریق هو في أحكامه ومقولاته نتاج تاریخه وزمانه. منزلا

ومن هنا . 14"تراثه موضع الفحص والنقدأقنعته، وهو إن فعل ذلك أمكنه أن یضع 

واجد المجتمعي والإنساني المبني ز التّ تعطى للبشریة فرصة لتحقیق ذاتها داخل حیّ 

  .    عایشفاهم والتّ شاور والتّ على التّ 

عبیر عن طریق أعماله عن مظاهر ثراء وائي العربي إلى التّ الرّ  یلجأما  عادةً         

قافة العربیة الحدیثة وغنائها من خلال استحضار الهویات المحلیة في نصوصه، الثّ 

، كما - للهویات–ات كشظایا ملامح متناثرة لها هذه الأعمال قد أبرزت الهویّ  ا أنّ علمً 
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ات ینتج من إبراز ركیز على إیجاد تعریف للذّ تسعى إلى الحرص على تفعیلها مثل التّ 

ونقلها من  راج العناصر المحلیة في منطقة مااللهجات الدارجة، إلى جانب إد

أ من تأكید كینونة ا لا یتجزّ ائد بوصف ذلك جزءً الهامش إلى الخطاب المركزي السّ 

كالجمر المتقد  ولا یزال سائدا متواریا الهاجس القومي العام ظلّ   أنّ ات وهویتها، إلاّ الذّ 

اتي أو المحلي راوح بین الذّ تحت الرماد، تثیره وتعید اشتعاله أحداث متواترة ساخنة ت

إلى توظیف الأغنیة الشعبیة كمخزون ثقافي  واسیني الأعرجونزوع . 15أو القومي

ما یثیر من خلاله أكثر القضایا قومیة؛ محلي لا یوحي بتخلیه عن مساره القومي، وإنّ 

وهي القضیة الفلسطینیة، وأعظمها إنسانیة؛ وهي المنفى، وأبرزها ذاتیة وطنیة؛ وهي 

ض له في والذي سنتعرّ – موي في الجزائر إبان العشریة السوداءراع السیاسي الدّ الص

ا، أو وایات عبثً عبیة من خلال هذه الرّ الي لم تأت الأغنیة الشّ ، بالتّ -العنصر الموالي

اتیة إلى مصاف العالمیة لتأكید ذاتیته أو أناه رغبة من الكاتب في الارتقاء بالهویة الذّ 

ابع ش لا یهدف إلى هدم المركزیات ذات الطّ حضرت كخطاب مهمّ ما وإنّ . المغمورة

الاستبدادي بقدر ما یهدف إلى إسماع صوت المضطهدین والمفجعین والفئات 

اقین لطة والورّ هذه الفئات التي سكت عنها تاریخ السّ . اریخ الإنسانيالمغلوبة في التّ 

ة عبیّ اكرة الشّ ا، فجاءت الذّ زیّف حقیقتها، أو رفضه ما یكتبه المنتصر، أو ذي عادةً الّ 

اتها لتنصفها لة بالأنین وإیقاع الفجیعة لتمنحها نصیبها في الحیاة وتعید فتح ملفّ المحمّ 

  .  من جدید

عبیة أن ینقل لنا تلك العوالم ا عن طریق الأغنیة الشّ استطاع الكاتب إذً         

ح بین الماضي والحاضر، مة والمتقاطعة بشخوصها وأحداثها وأزمنتها التي تتراو المتأزّ 

وهذا ما ینبغي أن . وقد نبع ذلك من عمق رؤیته للعالم. وایةبمسار الرّ  دون أن یخلّ 

وهذا شأن الروائي الذي " :بقوله علي حربلإبداعي كما أشار ر في العمل ایتوفّ 

إنه یتماهى، حتى الانتشاء والذوبان، مع مخلوقاته التي هي نصوصه : یكتب بعشق



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  548 - 529ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

540 

 

د بأن أجمل هذا ما یجعلني أردّ . تصبح فردوسه وعالمه الأثیر وشخوصه والتي

ابقین صین السّ والقارئ الواعي للنّ  .16"الكتابة أن یكتب العاشق بعشق كما یعشقه

ه یعیش تجاربهم وآلامهم وكأنّ . مع شخصیاته وذوبان واسیني الأعرجیلمس تماهي 

غربة، وعلى وجه موضوعات البعد عن الوطن والهجرة وال ة وأنّ وزمنهم، خاصّ 

اتجة عن القمع السیاسي بشكل خاص تجعل النفس الإنساني یتركز الخصوص النّ 

  .        17ویتوهج في الوقت ذاته

  :الوطن وإیقاع الاغتراب.4

قد عبّرت عن ) سوناتا لأشباح القدس(إذا كانت الأغنیة الشّعبیّة في روایة         

ب الذي تتحكّم فیه لى وحشیة البشر المتعصّ ا عا قویً أوجاع وآلام المنفى وكانت شاهدً 

ین افضة لكل من یخالفها في الدّ ة الرّ واعیة، وتقوده نیران العنصریّ الأحقاد الدّینیة اللاّ 

اریخ الإنساني العظیم یقف كدلیل وما شهده التّ . والعرق فتسعى إلى إبادته وإنهائه

ر اریخ یتكرّ التّ  ین، وكأنّ ا بالموریسكیین، ووصولا عند الفلسطینیواضح على ذلك بدءً 

عت دت الأزمنة وتنوّ  نفسه مهما اختلفت الأشخاص وتعدّ باستمرار ولا یعید إلاّ 

 ،قد انتقلت من أزمة المنفى إلى أزمة الاغتراب) سیدة المقام(وروایة . الأمكنة

مدینة " مسكودعبد المجید "عبیة المحلیة لمؤدیها رت عن طریق الأغنیة الشّ وصوّ 

  :تسیر نحو الخراب الجزائر وهي

  من كل جهه جاك الماشي"

  زحف الریف جاب غاشي

  وین القفاطین والمجبود

  عاد طرّاز لحریر مفقود

  وینهم خرّازین ألجلود 

   !وینهم النّقّاشین؟
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  وین صانع سروج العود 

 !وینهم الرسّامین؟؟

    .18(...)"قولوا لي یا سامعین 

إذ . دي الوظیفة التي یؤدیها النّص ككلتحوّلت الأغنیة إلى شحنة رمزیّة تؤ         

ل تي تشكّ وائي من خلالها أن یصف بلغة شعبیة اندثار معالم الأصالة الّ یحاول الرّ 

عبیة التي ة تمنح للمدینة خصوصیتها المنبعثة من عمق ذاكرتها الشّ عناصر ثقافیّ 

لمقطع لكن المدینة الآن حسب ا. وال رغم كل ما عاشته سابقات صامدة تأبى الزّ ظلّ 

لون فاستبدلت أهالیها الذین یشكّ . تعیش مرحلة جدیدة أفقدتها كل مقوماتها الحضاریة

لة في الحرف التقلیدیة المتوارثة، بنازحین هویتها الأصلیة بكل ألوانها وأشكالها الممثّ 

ا یدفعها دفعا نحو د روح الانتماء، ممّ قافیة التي تجسّ مات الثّ جدد یفتقدون كل المقوّ 

ا ا معلقً رد الذي یبقى دائمً عبیة مسار السّ الي تكمل الأغنیة الشّ لاشي، وبالتّ لتّ الموت وا

ه، أو ربما لیقتسم مع الأغنیة تفاصیل الحكایة، فیقف على الأحداث غیر مستوف حقّ 

رد وتقف عند النتائج السّ  - الأغنیة الشعبیة–یاسیة، في حین تختزل هي ودوافعها السّ 

  . اساتها على البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةروف وانعكوما آلت إلیه الظّ 

فاستحضار هذه الأغنیة التي توحي بنوع من الوحشة أو بعبارة أدق         

غییر الجذري في نظام المدینة وهي تنتقل من مرحلة  یكشف عن التّ  ،الاغتراب

عقید، لام والتّ ة یغلب علیها الموت والظّ عادة، إلى مرحلة دمویّ البساطة والبهجة والسّ 

د فیها تسمیة مدینة یتعمّ " مسكود"فة للمغني الشعبي هذه الأغنیة الموظّ  ة وأنّ خاصّ 

مثلما یطلق علیها في القدیم؛ وهي تسمیة تدل على  الفرحة " البهجة"الجزائر بـ

وائي رسم خ والانهیار أكثر عندما یحاول الرّ فسّ ویكتمل مشهد التّ . عادة والحیاةوالسّ 

  :    عبي نفسه الذي یقول فیها للمغني الشّ هایة للمدینة حینما یستحضر مقطعً معالم النّ 

  . وین زنجي بابا سالم"
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  . طبول ومحارم. سنجاق

  . وغواشي علیه ملایم

  .ماذا بنان ذوك السنین

  غابت النیّة یا فاهم 

   19."راح ذاك الوقت الزین

عبیة الفولكلوریة للمدینة شّ قافیة الموز الثّ المقطع عن أحد أهم الرّ ث یتحدّ         

وهو في فرح وسرور حوله الأطفال  یلتفّ ویدورعبي الذي وهو المهرج الشّ الجزائریة 

مثیرة تتناسق مع  ویرتدي ملابس بهلوانیة ،یرقص بطریقة كومیدیة هزلیة مضحكة

هذا . ةحیث كان یطوف أحیاء المدینة، ویعطیها بصمتها الخاصّ  نجیة،بشرته الزّ 

ینة الذي اصطحبه ر نظام المدة بسبب تغیّ عبیّ ي اختفى من الأحیاء الشّ جل الذالرّ 

الذین یفتقدون لتلك ) ازحین الجددالنّ (في طباع ساكنیها  امل والسلبيالتغییر الشّ 

ي المغنّ  ة وأنّ خاصّ . ةابعة من عمق القیم الإنسانیّ البساطة والفرحة والحیویة النّ 

قولولي یا "ضمنیا من خلال عبارته  "لاالقوّ "د استحضار شخصیة یتعمّ  "مسكود"

ثقافیة  ا یوحي بمناخ شعبي ممزوج بعناصرمّ ر في الأغنیة مالتي تتكرّ " السامعین

  .   یة مختلفةمحلّ 

مفارقة  نلمس) سیدة المقام(المستحضرة في نص  ل الأغنیاتلكن عندما نتأمّ         

لیس الآخر هذه المرة ي الذي یواجهه الروائ في أنّ العدو حقیقیة في الطرح؛ تكمن

هاینة، ین كما هو حال الفلسطینیین مع الصّ الدّ  المختلف عن الأنا في الجنس أو

ما الأساسیة، وإنّ  ةأحد عناصر الهوی أوس، فتیش المقدّ والموریسكیین مع محاكم التّ 

أو بعبارة أدق . هو الآخر الذي تختلف عنه الأنا في القیم والمبادئ والرؤیة والأخلاق

ظام المجتمعي الذي واجد البشري والنّ ل أساس وقوام التّ رجة الوعي الذي یشكّ في د

تنشأ معه المدینة كمظهر من مظاهر الحیاة الحضاریة التي لا تلغي العناصر 
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وائي إلى الأمر الذي قاد الرّ ...ةلها لتعطیها بصمتها الخاصّ بل تفعّ  .التراثیة والشعبیة

خرى أكثر دلالة على حالة الفرد الجزائري أن یستحضر مقاطع من أغنیة شعبیّة أ

  :وحي عن مدینتهوهو یعیش كل معاني الانفصال الرّ 

  یا موجة المسكین،"

  القلب راه حزین،

  في الشدّة واللّین، 

  داخلك الیوم 

  یا موجة العاشق

  یا لبحر الغامق

  راني فیك غارق

  ... كي طیور الحوم

  یا موجة لهبیل

  العاشق راه قتیل

  20..."حضانكخلیه یشهق ف 

ي البحر عبیة التي یخاطب فیها المؤدّ ص هذه الأغنیة الشّ یستحضر النّ         

ت وتلاشت فیها كل معالمها من مدینته الموحشة التي تشظّ  كاتبال وأمواجه لیفرّ 

ورموزها الحضاریة بفعل العنف والموت، إلى البحر وكأنه البدیل الاختیاري الذي 

دین الذین لم تمنحهم المدینة فرصة الحیاة، بالتالي یؤنس وحشته ووحشة كل المضطه

ل تتحوّ  ومن ثمّ . خ والهزیمةفسّ ا على واقع یعیش أقصى درجات التّ یقف البحر شاهدً 

ه یلجأ إلیه الهارب لأنّ  عب، ویتحوّل البحر إلى مفرّ المدینة إلى وكر للموت والرّ 

  . سع لكل أوجاع المحزونین والمهزومینالمكان الذي یتّ 
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 "مریم"عبیة أكثر عندما یستحضر الروائي بعد موت م إیقاع الأغنیة الشّ یتأزّ         

راقصة  ،البطلة "مریم"نهایة  فیه الوطن مع الحبیبة، وكأنّ  ا یتماهىا رمزیً مقطعً 

هي نهایة المدینة، ونهایة المدینة هي نهایة الوطن ) سیدة المقام(في نص  ،البالیه

من عنف جراء تلك الرصاصة الطائشة التي  "مریم"ضت له وما تعرّ . الجزائر ككل

أطلقت علیها في الدماغ، هو بدایة زمن الفجیعة والموت واغتیال الفكر والوعي والفن 

وایة عن والثقافة في الجزائر  بسبب التعفن السیاسي الذي حلّ بها، ومن ثمّ تخرج الرّ 

ة استجابة لإیقاع جدید نمطیتها المعهودة وتخرج معها حتى الأغنیة الشعبیة الموظف

   .حلّ بالنص وكان نتیجة حتمیة للتأزّم الذي بلغ أوجّه

  أنا مجفاك كاویتني،"

  آ ولفي مریم،  

  ... !كیف الحال یا الباهیة

  ظرة الباشره بذیك النّ 

  .حیّیني من ثم

     21..."آ ولفي مریم

جه نحو منعرج الكتابة تتّ  ا، وكأنّ یبدو في المقطع إیقاع الحزن واضحا وجلیّ         

باعتباره أحد الموضوعات الكبرى في الأدب الإنساني، : ""العنف"جدید یحمل تیمة 

قدیمه وحدیثه، معتبرة الأدبي وثیقة تعكس المكانة التي یحتلها العنف في تجارب 

، وهذا لیس غریبا عن 22."الأفراد والجماعات والشعوب، أي في تاریخ الإنسان

 تاریخیا تدوّن علیه معاناة ومآسي كتاباته سجلاّ  الذي جعل من واسیني الأعرج

ا على ذلك  قاطعً وما جاء في الأغنیة الأخیرة دلیلاً . وأحزان البشریة على مر الأزمان

ذي وكان للإیقاع الّ  .لت بدایة زمن الفجیعة في جزائر الاستقلالنت وسجّ حیث دوّ 
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ومناخ ي تصویر أجواء ة فتحدثه الأغنیة في نفس القارئ إیحاءاته ودلالاته الخاصّ 

  .ردفیها عن مقاطع السّ  قالوطن تفوّ /ت التي حلّت بالمدینةهایامار والنّ الموت والدّ 

–د عبیة في عالمها الخاص بجدارة، ما یجعلها تتفرّ وایة الأغنیة الشّ قحم الرّ تُ         

التي  غیرات الحاصلة في نظام المدینةبقدرتها الفائقة على مواكبة التّ  -الروایة

ا عن غیرها بوصفها الجنس ا ملحوظً زً تكتسب الروایة تمیّ  اليضت للمسخ، وبالتّ تعرّ 

د عدّ اجمة عن التّ ناقضات النّ ؤى والتّ جاهات والرّ الأدبي القادر على رصد مختلف الاتّ 

ل نظام المدینة الذي هو نظام اللغوي والإیدیولوجي في المجتمعات البشریة التي تشكّ 

متنوع الحضور الد الذي رافقه عدّ ، هذا التّ لأعرجواسیني االوطن في نصوص 

ولكن الانتشار والتأثیر " :بقوله سعد البازعيللأجناس الأخرى، الأمر الذي أكده 

ث یحدث أیضا من خلال تفاوت مستوى الفن الواحد نفسه وتداخل أسالیبه، كما یحد

ناول من الرؤیة والتّ القادرة على طرح مستویات مختلفة  ا ببانورامیتهاوایة غالبً في الرّ 

د الروایة بشكل لذا لم یكن غریبا أن تتسیّ . قافیة والفنیةوالعدید من الخطابات الثّ 

ل الحضاري وهیمنة نثر المدن على خاص بوصفها الفن الأكثر تحقیقا لطبیعة التحوّ 

   23"المستوى الأدبي

ف مكثّ تداخل  رد وعوالمه المختلفة، وما یعرفه منل لمدارات السّ إن المتأمّ         

یة بألوانها قافة المحلّ وائي یذوب في عمق الثّ عبیة یجد الرّ مع الأغنیة الشّ  ص الأدبيللنّ 

ا من الحیاة الشعبیة البسیطة ة وأنه یجعل من مدینة الجزائر مزیجً عة، خاصّ المتنوّ 

لي دة في الفن الراقي كالبالي والفن التشكیالمجسّ  سمیةوارثة، والحیاة الثقافیة الرّ المت

ة د الروائي توظیف الشخصیة المحوریّ ق أكثر عندما یتعمّ الأمر الذي یتحقّ . وغیره

ص في الفن وهي راقصة بالي، والبطل هو أستاذ أكادیمي بالجامعة متخصّ " مریم"

   .صد شخصیة الروائي في النّ والذي یجسّ . الكلاسیكي

  :خاتمة.5



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  548 - 529ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

546 

 

من  والفجائعي في كثیربإیقاعها الحزین أیضا نجحت الأغنیة الشعبیة         

ا یمتزج ا جمالیً سردً أحداث النصوص الروائیة المتناولة وسردها  في اختزالالأحیان 

مع الخطاب الهامشي ) الروایة(ة سة الأدبیّ فیه الخطاب الأدبي الذي تقوده المؤسّ 

لدرامي من زاویة رسم المشهد ا قدرتها على بقة الشعبیة، كما أثبتتالذي ترعاه الطّ 

ن دورا بارزا في إحداثها، بعد أن فشل الخطاب الرسمي المهیمَ  هامشيلعب الأخرى ی

" غلیلو الروخو"عن المنفیین كـها قوتها في الدفاع منحفي علیه من طرف السلطات 

     .)سوناتا لأشباح القدس(في روایة " مي"و) البیت الأندلسي(في روایة 

غیر  من قبل أنظمةمقهورین والمضطهدین للكما نجحت في أن تكون صوتا         

فة سواء أكانت سلطویة استبدادیة أم جماعات دینیة ذات مرجعیات متطرّ  ةشرعیّ 

" مریم"، حیث استحضرها حبیب )سیدة المقام(تتآمر على شعبها كما حدث في روایة 

في النص لتلعب دورا ممیزا في  د شخصیة المثقفالذي یجسّ أستاذ الفن الكلاسیكي 

م على الوطن الجزائر وهو ینتقل تحوّل والفقدان والموت الذي یخیّ تصویر مشاهد ال

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة  ،یت بالعشریة السوداءمّ ة جدیدة سُ إلى مرحلة دمویّ 

لیثبت لنا كیف استعان الفن الرسمي بالفن الشعبي كونه أكثر قدرة على تجسید معاناة 

    .  نةعفّ ة متسات سلطویّ المجتمعات البشریة من ظلم مؤسّ 

عبیة بقة الشّ ده الطّ وعلیه تكون مساهمة الأغنیة الشعبیة كفضاء هامشي تجسّ         

، النص وتعمیقها وتكثیفها أیضا دلالةة في صنع وخلق الة وغیر تقلیدیّ عّ مساهمة ف

تجربة  واسیني الأعرجكونها تحضر في النص كتقنیة تجریبیة تجعل من أعمال 

 ائمغییر الدّ بل تنشد التّ .  ترضخ ولا تستجیب لشكل معینإبداعیة فریدة من نوعها لا

من  ا یحدّ ا جاهزً د على كل الأنماط المألوفة التي تعیقها وتمنحها قالبً وتتمرّ  أینما كان،

لذا نجد الكتابة . تفشل المشروع الروائي ة التيمطیّ بغة النّ یضفي علیها الصّ قدراتها و 
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ة وتسعى دوما إلى تحقیق مرّ  دة في كلّ عنده هي عبارة عن مغامرة إبداعیة متجدّ 

  .الحداثةعنصر 

 واسیني الأعرجانكبّ هذا البحث على دراسة الأغنیة الشعبیة في نصوص         

كخطاب هامشي من ) سیدة المقام(و) سوناتا لأشباح القدس(و )البیت الأندلسي(كـ

ناول المنتج الشعبي زاویة النقد الثقافي، تاركین المشروع مفتوحا على دراسات أخرى تت

المستلهم في النص الروائي بعامة وبرؤیة حدیثة مختلفة عن المألوف، أو لمدونات 

سند أو یُ . ومن الطرح النقدي ذاته ،جدیدة للكاتب نفسه لم نتناولها في هذا البحث

  .      الأمر إلى دارس آخر لیكمل ما بدأناه ویثریه من جوانب أخرى غفلنا عنها

  :المراجع.5
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